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ــال:  ــك ف ق ــن مال ــس ب ــعَبِ الإيمــان عــن أن ــي شُ ف
، ألَََا  »لَقِــيَ رَسُــولُ الِله غ أبََــا ذَرٍّ فَقَــالَ: يَــا أبََــا ذَرٍّ
أدَُلُّــكَ عَلَــى خَصْلَتَيْــنِ هُمَــا أخََــفُّ عَلَــى الظَّهْــرِ وَأثَْقَــلُ 
 ،ِ ــا رَسُــولَ اللَّهَّ ــى يَ ــالَ: بَلَ ــا؟ قَ ــنْ غَيْرِهِمَ ــزَانِ مِ ــي الْمِي فِ
مْــتِ، فَوَالَّــذِي  قَــالَ: عَلَيْــكَ بِحُسْــنِ الْخُلُــقِ وَطـُـولِ الصَّ

ــقُ بِمِثْلِهِمَــا«. ــلَ الْخَلََائِ ــا عَمِ ــدِهِ مَ نَفْسِــي بِيَ
ورَجَحَــتْ  أخلاقــه  بحســن  موازينــه  ثقلــت  ومــن 

بحســناته فهو السّــعيد، قال الله تعالى: ﴿ ڳ ڳ 
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ــاس،  ــن خُلُقــك مــع النّ ــم والصّائمــة، حَسّ ــا الصّائ أيهّ
علــى  المحافظيــن  مــن  وكــن  المعــروف،  وابــذل 
الصّيــام، وكــفّ الأذى عــن أهلــك وأقاربــك وجيرانك 
وإخوانــك وأحبابــك والنـّـاس أجمعيــن، لا تعتــدي 
عليهم، ولا تظلمهم، ولا تحتقرهم، ولا تؤذي أحدًا 
منهــم بقــول أو فعــل، فالصّائــم مــن ملــك نفســه، وتــرك 
شــهوته لّلّه، وكان كمــا قــال عليــه الصّــاة والسّــام فــي 
الحديــث عنــد الطبرانــي والبيهقــي فــي شُــعَبِ الإيمــان 
عــن أبــي ســعيد الخــدري ف قــال : قــال رســول 
الله غ: »أكَْمَــلُ الْمُؤْمِنِيــنَ إِيمَانًــا أحََاسِــنهُُمْ أخَْلََاقًــا، 
الْمُوَطَّئـُـونَ أكَْنَافًــا، الذِيــنَ يَأْلَفُــونَ وَيؤُْلَفُــونَ، وَلَيْــسَ 

ــفُ وَلََا يؤُْلَــفُ«. ــا مَــنْ لََا يَأْلَ مِنَّ

فْــقِ  النبّــيّ غ قــال لهــا: »إِنَّــهُ مَــنْ أعُْطِــيَ حَظَّــهُ مِــنْ الرِّ
ــةُ  ــرَةِ، وَصِلَ ــا وَالْْآخِ نْيَ ــرِ الدُّ ــنْ خَيْ ــهُ مِ ــيَ حَظَّ ــدْ أعُْطِ فَقَ
يَعْمُــرَانِ  الْجِــوَارِ  وَحُسْــنُ  الْخُلُــقِ  وَحُسْــنُ  حِــمِ،  الرَّ

يَــارَ وَيَزِيــدَانِ فِــي الأعَْمَــارِ«. الدِّ

حسن الخلق من شُعَبِ الإيمان.

حســن الخلــق مــن أحســن خصــال الإيمــان، هــذا مــا 
صرّح به الحديث عند أحمد وأبي داود والتّرمذي عن 
أبــي هريــرة ف عــن النبّــيّ غ قــال: »أكَْمَــلُ المُؤْمِنِيــنَ 

إِيمَانًــا أحَْسَــنهُُمْ خُلُقًــا، وَخَيْرُكُــمْ خَيْرُكُــمْ لِنِسَــائِهِمْ«.
فمــن حســنت أخلاقــه فهو المؤمن الكامل التّــامّ القوي، 
ومــن ســاءت أخلاقــه فهــو الناّقــص الضّعيــف، وشــتّان 
والضّعيــف، القــوي  وبيــن  والناّقــص،  الكامــل   بيــن 

قــال تبـــــارك و تعالــى: ﴿ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆۈ 
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حسن الخلق يُثَقِّلُ الموازين يوم القيامة.

حســن الخُلُــق أثقــلُ مــا يوُضَــعُ فــي ميــزان العبــد يــوم 
القيامــة، فقــد روى أبــو داود والتّرمــذي وابــن حبّــان 
»مَــا  قــال:  غ  النبــي  عــن  ف  الــدرداء  أبــي  عــن 
شَــيْءٌ أثَْقَــلُ فِــي مِيــزَانِ الْمُؤْمِــنِ يَــوْمَ الْقِيَامَــةِ مِــنْ خُلُــقٍ 

َ لَيُبْغِــضُ الْفَاحِــشَ الْبَــذِيءَ«. حَسَــنٍ، وَإِنَّ اللَّهَّ
ــى والبيهقــي  ــو يعل ــي فــي الأوســط وأب وروى الطبران
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الأخــاق الجميلــة والخصــال الحســنة، تكُســب 
فــي  الحســن  والمــدح  الجميــل  الثنّــاء  الإنســان 

الأخــرى.  فــي  الجزيــل  والثـّـواب  الدّنيــا، 
القبيحــة  والأوصــاف  المذمومــة  والأخــاق 
والهــوان  الــذّلّ  تــورث  الرّديئــة،  والخصــال 
فــي  والندّامــة  والحســرة  الدّنيــا،  فــي  والاحتقــار 

الآخــرة.
ولقد أحسن أبو العتاهية في قوله: 

نْيَا إِلَّاَّ بِدِينٍ وَلَيْسَ         لَيْسَ الدُّ
ينُ إِلَّاَّ مَكَــــــــارِمَ الْْأخَْلََاقِ الدِّ 		

       إِنَّمَا الْمَكْرُ وَالْخَدِيعَةُ فِي النَّارِ
فَاقِ وَهُمَا مِنْ خِصَالِ أهَْلِ النِّ 		

الصّيــام  ارتبــاط  مــدى  أحــد  علــى  يخفــى  ولا 
بالأخــاق، ســواء تعلّقــت هــذه الأخــاق بــالأدب 

النـّـاس. الّلّه، أو بحســن معاملــة  مــع 
كان  وإلّّا  أخلاقــه،  بتحســين  مطالــب  والصّائــم 
حظـّـه مــن صومــه الجــوع والعطــش، ومــن قيامــه 

السّــهر.
روى أحمــد والنسّــائي فــي الكبــرى وابــن ماجــه 
ــال رســول الّلّه غ:  ــال: ق ــرة ف ق ــي هري عــن أب

»رُبَّ صَائِــمٍ حَظُّــهُ مِــنْ صِيَامِــهِ الْجُــوعُ وَالْعَطَــشُ، 
ــهَرُ«. وَرُبَّ قَائِــمٍ حَظُّــهُ مِــنْ قِيَامِــهِ السَّ

معنى حسن الخلق. 

قــال القرطبــي فــي تفســيره: »وحقيقــة الخلــق فــي 
اللّغــة هــو مــا يأخــذ بــه الإنســان نفســه مــن الأدب 

يسُــمّى خلقًــا، لأنـّـه يصيــر كالخِلقــة فيــه«.
وهــو فــي اصطــاح أهــل الشّــرع: حالــة نفســية تدفــع 

صاحبهــا إلــى اختيــار الفضائــل وتــرك الرّذائــل. 
ــاء علــوم الدّيــن:  ــو حامــد الغزالــي فــي إحي يقــول أب
»الخُلُــق عبــارة عــن هيئــة فــي النفّــس راســخة، عنهــا 
تصــدر الأفعــال بســهولة ويســر مــن غيــر حاجــة إلــى 
فكــر ورويّــة، فــإن كانــت الهيئــة بحيــث تصــدر عنهــا 
الأفعــال الجميلــة المحمــودة عقــاً وشــرعًا سُــمّيت 
تلــك الهيئــة خلقًــا حســنًا، وإن كان الصّــادر عنهــا 
الأفعــال القبيحــة سُــمّيت الهيئــة التــي هــي المصــدر 

ــا ســيّئًا«. خلقً
وعليــه فــإنّ كلّ مــن بــذل المعــروف للنّــاس، وكــفّ 
الأذى عنهــم، وتواضــع لهــم، وبــشّ فــي وجوههــم، 
وصبــر علــى أذاهــم وعداوتهــم، فهــو علــى خلــق 

حســن.
وشــحَّ  النـّـاس،  عــن  بالمعــروف  بخــل  مــن  وكلّ 
ــفْ شــرّه  ــم يَكُ بالسّــام عليهــم، وجهــل عليهــم، ول

عنهــم، فهــو علــى خلــق ســيّئ. 
وجمــع بعضهــم علامــات حســن الخلــق فقــال: »أنَْ 

ــاَحِ،  ــرَ الصَّ ــلَ الْْأذََى، كَثِي ــاءِ، قَلِي ــرَ الْحَيَ ــونَ كَثِي يَكُ
الْعَمَــلِ،  كَثِيــرَ  الْــكَلََامِ،  قَلِيــلَ  سَــانِ،  اللِّ صَــدُوقَ 
بَــرٌّ وَصُــولٌ،  وَهُــوَ  لَــلِ،  الزَّ قَلِيــلَ  الْفُضُــولِ،  قَلِيــلَ 
وَقُــورٌ صَبُــورٌ، رَضِــيٌّ شَــكُورٌ، حَلِيــمٌ رَفِيــقٌ، عَفِيــفٌ 
ــامٌ وَلََا مُغْتَــابٌ،  ــازٌ وَلََا سَــبَّابٌ، وَلََا نَمَّ شَــفِيقٌ، لََا لَمَّ
بَخِيــلٌ وَلََا حَسُــودٌ،  وَلََا عَجُــولٌ وَلََا حَقُــودٌ، وَلََا 
 ،ِ ِ وَيبُْغِــضُ فِــي اَّللَّه ــاشٌ، يحُِــبُّ فِــي اَّللَّه ــاشٌ بَشَّ هَشَّ
ِ؛ فَهَــذَا هُــوَ حُسْــنُ  ِ وَيَغْضَــبُ فِــي اَّللَّه وَيَرْضَــى فِــي اَّللَّه

الخُلُــقِ«.
وهــذه لعمــري أوصــاف النبــي غ وأخلاقــه، فكــن 
أخــي المؤمــن مقتديــا بــه واســلك طريقــه، فــإن فــي 

ذلــك الخيــر كلــه، وفــي ذلــك النجــاة والفــوز، ﴿ ڭ 
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وصية نبويّة جامعة في حسن الخلق.

ذَرٍّ  أبــي  عــن  والدّارمــي  والتّرمــذي  أحمــد  روى 
الغفــاري ومعــاذ بــن جبــل ل قــالََا: قــال رســول 
ئَةَ  ــيِّ السَّ وَأتَْبِــع  كُنْــتَ،  حَيْثمَُــا   َ اللَّهَّ »اتَّــقِ  غ:  الّلّه 
الْحَسَــنَةَ تَمْحُهَــا، وَخَالِــقِ النَّــاسَ بِخُلُــقٍ حَسَــنٍ«.
وهــو إرشــاد نبــوي للمؤمنيــن والمؤمنــات لمعاملــة 
النـّـاس بحســن الخُلُــقِ، ووصيــة جامعــة فــي التّــأدّب 
مــع جميــع الخَلْــقِ، لأنّ بالأخــاق الفاضلــة تحلــو 

الحيــاة وتســتقر المجتمعــات وتعمــر البلــدان.   
أنّ  ق  الحديــث عنــد أحمــد عــن عائشــة  ففــي 


